
منظمــــة العفــــو الدوليــــة ليســــت الذكــــاء
الاصطناعي

, فبراير  | كتبه طه الراوي

يبًــا ومســتنكرًا، فمــا العلاقــة الــتي تجمــع بين منظمــة تُعــنى قــد يكــون للوهلــة الأولى عنــوان المقــال غر
بحقوق الإنسان ونظام حاسوبي جديد ومتطور يحاكي أدمغة البشر؟ نعم ليس هناك علاقة البتة،
ولكـن في الكثـير مـن الشاشـات والقنـوات الفضائيـة العربيـة والمواقـع الإلكترونيـة، أصـبح هنـاك علاقـة

وطيدة!

في إحدى الفضائيات العربية المشهورة التي يرصد لها أموال طائلة ويتابعها الملايين من المشاهدين في
الدول العربية، وأنا استمع لنشرة الأخبار، خرجت المذيعة التي تقدم فقرة أخبار العلوم والتكنولوجيا
لتتلــو علــى مسامعنــا الخــبر التــالي: “طــورت شركــة ســوني اليابانيــة روبوتًــا علــى شكــل كلــب يســتخدم

منظمة العفو الدولية في اتخاذ قراراته”!

فقلت لعلّي سمعت الخبر بشكل خاطئ أو على غير مرادها. تصفحت بعض مواقع الإنترنت العربية
المهتمــة بنقــل الأخبــار العلميــة والتقنيــة، فــإذا بي أمــام العديــد مــن العنــاوين الــتي أرى فيهــا مصــطلح

“منظمة العفو الدولية” حُشرَِ بأسلوب مضحك وركيك.

فعلـى سبيـل المثـال، جـوال يمتلـك كـاميرا تعـالج الصـور مـن خلال منظمـة العفـو الدوليـة، وتطبيقـات
جوال لتعليم منظمة العفو الدولية، وسيارة ذاتية القيادة تعرف مسارها من خلال خرائط سلمتها

إياها نفس المنظمة!
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ولأخ من حيرتي توجهت إلى ويكيبيديا التي يصفها البعض “بالمخَُلّص”، لسهولة ما تطرحه، عسى
ـــة، وبحثـــت عـــن منظمـــة العفـــو ـــة بين المنظمـــة والأجهـــزة الإلكتروني يب أن أجـــد أصـــل العلاقـــة الغر
الدوليـــة، فظهرت لي عـــدة نتـــائج تُعَـــرف بالمنظمـــة ومؤسســـها ونشاطهـــا والـــدول الـــتي توجـــد فيهـــا
وإنجازاتهــا، ولم أجــد للمنظمــة أي علاقــة بكــاميرا الجــوال ولا تطبيقاتهــا، ولا تلــك الســيارة الــتي تقــود

نفسها، بل والأكثر من ذلك أن المنظمة لا تملك أي صلة بتاتًا “بكلب شركة سوني”.

فعدت من ويكيبيديا وأنا فا اليدين، فقررت اقتفاء أثر “الكلب” وأرجو أن لا يضل طريقه فنضيع
معًا، ولن تبحث عنّا المنظمة كونها مشغولة بتطوير أجهزة الكمبيوتر! 

،Sony company dog uses the AI :تتبعـت أصـل الخـبر في المواقـع الأجنبيـة وكـان الخـبر كالتـالي
وكــانت ترجمــة الخبر عنــد “جوجــل ترانســليت” كالتــالي: كلــب شركــة ســوني يســتخدم منظمــة العفــو

الدولية!

زادت الترجمة من حيرتي وكدت أتراجع عن الظّن السيء تجاه تلك المذيعة وقلت لنفسي (إنّ بعض
.”AI“ الظن إثم)، لولا أن التفتت إلى الرمز

 أردت التوصــل لأصــل هــذا الرمــز ومــاذا يعــني، فبحثــت عنــه، فــإذا بقائمــة طويلــة لأكــثر مــن
مصطلح، لكن ما لفت انتباهي مصطلحين وهما مدار حديثي هنا:

AI = Artificial Intelligence (الذكاء الاصطناعي).

AI = Amnesty International (منظمة العفو الدولية).

فالذكـاء الاصـطناعي مقـرون بكـل تطـور علمـي وتكنولـوجي، ومنظمـة العفـو الدوليـة لهـا مجـال فيمـا
يخــص حقــوق الإنســان وغيرهــا، ويبــدو أن مترجــم جوجــل الذي يعتمــد عليــه أغلــب محــرري الأخبــار
العلمية والتكنولوجية في المواقع والقنوات العربية، يترجم أينما وجد رمز “AI” بمنظمة العفو الدولية

بغض النظر عن محتوى النص أو سياق ذكره، وهنا كان أصل اللبس عند محرري الأخبار.

الذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية
تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية

فكــان مــن الأولىَ مــن شركــة عملاقــة مثــل جوجــل أن تســتخدم “منظمــة العفــو الدوليــة” وأقصــد بــه
“الذكاء الاصطناعي” حسب ترجمتها بتطوير خوارزمياتها الخاصة بالترجمة، وأن يفرق مترجمها بين
الخبر العلمي من غيره، وهنا راودني تساؤل مخيف، فإن كان هذا حال إعلامنا، فما حال مناهجنا في
المدارس والجامعات التي جُل مفرداتها كتب مترجمة من الإنجليزية، فهل يمكن أن نعثر على مثل

هذه الأخطاء في كتبنا بالمستقبل؟

وللتعريف بالمصطلحين السابقين سأنقل تعريف ويكيبيديا لهما:



منظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية يقع مقرها في لندن عاصمة إنجلترا، وتُركز في عملها
كثر من  ملايين عضو ومؤيد على كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتُؤكد المنظمة أن لديها أ
في جميـع أنحـاء العـالم، وتهـدف خلال حملاتهـا إلى أن ينـال كـل شخص حقـوقه كافـة الـتي يضمنهـا لـه
الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان، كمــا تُحــاول لفــت انتبــاه بــاقي الحكومــات والجمعيــات الدوليــة إلى

وضعية حقوق الإنسان في شتى الدول.

الذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات
الذهنيــة البشريــة وأنمــاط عملهــا، ومــن أهــم هــذه الخاصــيات القدرة علــى التعلــم والاســتنتاج ورد

الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة مسبقًا.
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